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شكر وعرفان 
ة النعم الحسان حمدتك باللسان وبالجنان ، وحم دك غرَّ

وبعد: ومعاني الشكر في خلدي لم أجد لفظا یترجمھا 

الشكر وعظیم التقدیر إلى.......نعم، أتقدم بوافر 

ني توأفاد" التي أغنتنيبوعلاق سامیة" ةي المشرفتأستاذ

لي خیر دلیل و خیر عون فكانت، اونصائحھاوملاحظاتھبتوجیھاتھا 

" بوزریدي مریمكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ "

وإلى كل من كانت لھ ید في انجاز ھذه المذكرة

جمیعا أحسن جزاءاھم الله عني فجز



 

        

 التعب و ألأرق  بأنامل تحيط بق لم أعياه
 ، هو بالنسبة عيد ميلادي.وفرح لبزوغ فجر جديد من حياتي هو يوم تخرجي

تكملة هذا الإهداء    لعلني في هذه الكلمات البسيطة الحروف التي تتمايل بتمايل أنامل العاجزة عن
 …بسبب الفراق

 رىوأخ  لملم أحزاني بين فترة  لكل من
 لكل من أشعرني بأنني لست وحيدة

 و أخص إهدائي :
 دي العزيز والمثابرة: وال  إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح

 ي الغالية أم                            إلى نبع الحنان وأرض الجنان :
:عمي الذوادي_رحمه    في عيونهم ذكريات طفولتيالى من يحملون  

 نلصر،شهاب،مهديالله_إخوتي:
 الى من ضاقت  السطور من ذكرهم فوسعهم  ق لبي:

 بشرى، أحلام، عائشة، شهرة،صونيا ،حليمة، نجية، كريمة، ونورالهدى
 جوهرة



تمهید:

هذه الدراسة النظر إلى مكنون النص الأدبي من وجهة نظر تخالف طریقة التنبویة تحاول
في استقصاء النص، فإذا كانت هذه الأخیرة قد راهنت على الداخل النصي وتناهت في 

) وحلقته، ومنذ عشرینیات القرن 1975-1895"(مقولات البنیة والنسق، فإن "میخائیل باختین
الماضي قدما نظریة نراها توفیقیة تراهن على الداخل والخارج مع بطریقة جدلیة تنم عن تأثر 

واضح بالفكر الهیجلي.

ومن هنا كانت ضرورة قراءة النص الأدبي مرة أخرى بمنظار باختیني أمرا ملحا یستوجب 
الكشف عن أهم قضایا الحواریة التي تطرق إلیها العدید من النظر في أبعاده المختلفة بداء ب

الباحثین،ثم إسقاط ذلك على النص الأدبي والاشتغال علیه استناداّ إلى ما تقدمه لنا نظریته 
والتي اخترناها أن تكون روایة الأسود یلیق بك للكاتبة الجزائریة أحلام مستغانمي وإذا أمكنتا 

ع إضافة إلى ما قیل سابقا أمكننا اختصاره في ثلاث نقاط ذكر أهم دواعي اختیار الموضو 
رئیسیة:

في هذا المجال ساهم في دفعنا -على حسب ما نعلم-عدم توفر دراسة أكادیمیة جادة-أ
الى تقدیم مذكرة غیر مستهلكة بالرغم من وجود عراقیل ومعوقات انجرت عن اختیارنا لهذا 

الموضوع.
"، والنظر في جدواها على المستوى dialogismeمحاولة اختیار نظریة "باختین"-ب

الإجرائي فبین التنظیر والتطبیق مسافات طویلة لا یمكن بأي حال اختزالها مع مراعاة طبیعة 
النص الأدبي وعدم التعسف في التعامل معه، مثلما نراعي الموضوعیة في الدراسة وعدم 

الاستباق إلى النتائج.
یولوجي الذي تتمتع به تیمة الروایة كان سببا آخر في البعد الاجتماعي والثقافي والإید-ت

انتخابها للدراسة والتحلیل .



ولأن عملا مهما كانت درجة إتقانه لابد أن یكون محفوفا بالصعوبات فقد صادفت دراستنا 
جملة منها، بعضها أرتبط بالمستوى النظري، والبعض الآخر ارتبط بالمستوى ارتبط 

اطة بفكر "باختین" وتقدیم دراسة شاملة عنه أمرا مستحیلا إن لم بالمستوى الإجرائي، فالإح
یكن وهما، فبقدر ما نحاول فیه الإلمام بأهم أطروحاته النظریة من غیر تبسیط مخل 
بالمعنى، بقدر ما تتكشف لنا فروع توصلنا إلى بذل مجهود مضاعف في التركیز على ما 

ي تأویلي، یتحاور مع میادین علمیة عدة نقدمه، خاصة وأن فكر "باختین" فكر فلسفي جدال
كعلم النفس وعلم الاجتماع، والسیمیائیات،الإیدیولوجیا والفیزیولوجیا .

هذا من جهة ومن جهة أخرى عانینا من نقص المراجع والأطروحات العربیة منها التي كانت 
، أذى في بمقدورها أن تساهم في إثراء موضوع الدراسة بغض النظر عن الكتابات المترجمة

المقابل إلى غیاب قاعدة منهجیة وأرضیة صلبة في البحث على المستوى الإجرائي تمكننا 
من الاستناد علیها، إلا بعض الأبحاث الأجنبیة المحدودة التي حاولنا قراءتها والاستفادة 
منها، في هذا الجانب تنقسم الدراسة إلى قسمین كبیرین، أحدهما یختص بالمستوى النظري 

خر بالمستوى التطبیقي على أن الفصل الأول ینقسم إلى المقولات النظریة للتناص التي والآ
أوردنا فیها أسس ومباديء تطور الحواریة الى التناص ذاكرا أهم المحطات الأساسیة التي 

مر بها التناص، ورواده مبتدئین بـ"میخائیل باختین"  .

الكلام كنشاط إنساني هام، ناجم عن تأثر وأولى منطلقاته في تأسیس حواریته هوالإهتمام ب
العلوم الإنسانیة بالعلوم الریاضیة والطبیعیة ذات الطابع المونولوجي، فأقام الحدود 
الإبستمولوجیا في موضوع المعرفة والمنهج المتبع، ورغم هذه القطیعة  لا ینفي "باختین" 

منذ تفكك النواة المركزیة تقاطعها وتحاورها تاریخیا فكلاهما كان یسیران جنب إلى جنب 
الإیدیولوجیة في أروبا، حیث یربط تاریخیا ظهور الروایة البولیفونیة بانفتاح العلوم الریاضیة 



leوالطبیعیة على الوعي التنسبي الجالیلي، بل ویستعید من هذه الأخیرة مصطلحات 

chronotope1(ما میلائم وغایته النقدیة(.

على أن أهم ما یمیز العلوم الإنسانیة هو طابعها الحواري باهتمامها بالإنسان ككائن 
، لینتهي باختین إلى اعتبار أن كل خطاب )2(مجتمعي وكلامه معتمدة على البرهنة والتأویل

یعود إلى ذاتین.

تطرقنا في الثاني إلى الحواریة، فعرفناها من حیث مصطلحها وكذلك من جهة المفهوم، 
"باختین" یرى بأنها مبدأ فلسفي ینطلق من نظرة للوجود على أنه حوار دائم مستمر بین ما فـ

هو موجود وما هو متواجد.

ویرى "هولیكوست" بأن الحواریة في مفهوم "باختین" تعتمد التزامن والاختلاف كمنطلقین 
رئیستین لفهم الوجود والوعي الإنساني.

في عملیة التلفظ، درسنا فیه الكلمة من حیث تأثیرها یتجلى المبحث الثاني في دور السباق
على السیاق والموضوع الذي ذكرت فیه.

التعدد الصوتي في الروایة كان موضوع دراستنا في الباب الثالث، حین عرجنا ولو بالقلیل 
الى الروایة الأحادیة الصوت التي رفع لوائها "دویستفسكي" خاصة في روایة" الحرب 

والسلام".

ك أیضا الروایة المتعددة الأصوات، فتاریخیة هذه الروایة تضع نقطة استفهام كبیرة أمام هنا
مفهوم الأنواع، فما هو معروف أنه عندما تقوم روایة باستنساخ شيء من نص تاریخي یطلق 

.)3(علیها إسم الروایة التاریخیة

273، ص3، ط1978میخائیل باختین: جمالیة النظریة للحكایة، دار یا ألیفي، -1
27،28، ص2الحواري، ترجمة فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طتزفیتان تودوروف، المبدأ -2
262، ص1ـط1989سعید یقطین،تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي،بیروت،-3



في الباب الرابع، العلاقات العبر نصیة موضوع ذو أبعاد وآفاق عدیدة كان موضوع بحثنا
ففیه ذكرنا التناصیة بمختلف نظرة النقاد إلیها والتعریف بها، والسرقة الأدبیة التي هي ظاهرة 

أدبیة ظهرت بظهور الأدب فهي ولیدة عصره.

المحیط النص أوالمتعالیات ةالنصیة كلاهما معنى واحد لمفردات عدیدة ذكرنا في هذا 
فنا المجال نقاط قلیلة لضیق الوقت من ج هة، ومن جهة أخرى لنقص المراجع، فعرَّ

المیتناصیة والنصیة الجامعة والتعالق النصي.

وفي الأخیر لا یسعنا القول إلا أن نشكر االله تعالى على فضله لتوفیقه لنا في تحضیر هذا 
الموضوع، بالرغم من النقائص الموجودة فیه، وكما نتوجه بالشكر الى أستاذتنا الفاضلة 

یة على المجهودات الجبارة التي قامت بها من أجل مساعدتنا على إنجاز هذه بوعلاق سام
المذكرة.
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 المقولات النظرية للتناص:-1

 التناص : إلىمن الحوارية  1-1

  يل مو يمواال عبيب  طروواا  الأبيي،  لم يهرو جأة  و متكاماوالأالتناص ككل المفاهيم 
  Mikhaïl  (Bakhtine " ميخائيل ياختين"ويعتيو تطروو  طرووااته ...تعمق خالرا  و 

والميبأ  1أول من طروق الموضوع وأشاو إلى إشكاليته جي إطراو نهوي، " تعبب القيم النصي، " 
ايث لم يوهف مصطرلح التناص يل 2 الاواوي جي كتايه: الماوكسي، و جلسف، اللغ، "

 اواوي، .والمصطرلاا  أخوى مثل تباخل السياقا  

أابث  "أوليا كويستيف"و جي نهو هو  التناص  إشكالي،يعتيو مفروم الميبأ الاواوي أساس  
الكاتب النص و انقايا خطريوا جي اقل البواسا  الأبيي، جي مفاهيم موكزي، كالكتاي، و 

تةسيس علم أبيب للأبب أطرلق عليه مصطرلح " عيو لساني "  " إلىياختين "قاب و   المأتمعو 
 3 على الاواوي، يتكئو 

اللغوي، السائب  جي عصوه ومن الذاتي، المثالي،    الاتأاها من نقب  "ياختين"ينطرلق         
  ايث يعتيو الكام مأوب باجع للإيباع الفوبي يالتوكيز على والنزع، الموضوعي، التأبيبي،

الإيبيولوأيا أو (  على اساب اوكي، التاويخ والمأتمع و  synchroniqueمفروم السكوني )
 . (diachronic)ما يمثل الاوكي 

                                                           
                         1طروبوووف : الشعوي،  توأم، شكوي الميخو  و وأاء سام،   باو تويقال للنشو   الباو الييضاء   المغوب   تينهو :تزجيتان   1

 4ص  1891
 ياللغ، الووسي،  1898طريع أول مو  سن،   2
 94ص   1891   9 طرإجويقيا الشوق   الباو الييضاء   المغوبالموتأى سيميائي، النص الأبيي : أنوو  3
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وجض تماما   و ماايبا اللغويين الذين ياثوا اللغ، يوصفرا موضوعا للياث أامبا كما هاأم  
الفعلي لا يقيل أي نوع الأانب مفصول عن سياقه اللغوي و  أاابيالفكو  التي تسلم تلفه 

 .1ممكن من أنواع الاستأاي، الفعال، 

إلى مصطرلح سيطرووه الآخوون إن مفروم القيم المتعبب  جي النص هو نفسه المفروم الذي 
  جتعبب القيم جي النص يعني ذاكو  مستوى تاليل  الهاهو  وتألياترا  لكن على التناص

على مستوى أقام من اواو مع نصوص أخوى سايق،  و نصي، لما كان النص الااضو قب 
مخزونا   إلىتعبب القيم النصي، تتألى ضووو  العوب  و تاليل النص طريقا لمستوى الاواوي، 

من بون استعمالرا مستعصي على الفرم  جالنص  التي يصيح ل ذاكوته و النص التي تشك
   ليتم جرمه كما ينيغي .منايعه إلىالأبيي يتطرلب الوأوع 

تاليلي هو والالنقبي أعلى المستوى العملي و  "ياختين"الذي نلاهه كماصل، اتمي، لنهوي، و  
للكاتب يالنصوص السايق، معوجي، صعوي، مرم، النقاب أو ماللي النص التي تتطرلب خيو  

عوجي، للكاتب صااب النص الااضو أذوو الاواو النصي تساوي على الأقل الذخيو  المو 
 .مشوه،بلالاته ميتوو  ناقص، و ا سييقى النص مغلقا كاتما أسواوه  وتكون أجكاوه و يبونرو 

التي يعوب لرا  "Julia cristivaأوليا كويستيف "الماطر، الثاني، جي مسيو  التناص هي      
 .لمصطرلح التناص أول استعمال 

نهواته يعمق و   وناقش  آواءه و "ياختين"على ما توصل إليه  "كويستيفا"لقب اعتمب        
أوليا "  جمنذ أن طروا  أساسا جي كل الياوث التناصي،ا و طرووترا يشكل يأعلرا موأع

ياعتياوه وهيف، تناصي، تتقاطرع  يبيولوأيمإالستينا  تصووها عن النص ك أواسطر "كويستيفا
  جي نصوص عبيب  جي المأتمع والتاويخ  هيمن مصطرلح التناص يشكل سويع ومثيوجيه 

يبيولوأيم هذا الذيوع  تعبب  بلالا  التناص والإالذي هاين لم يلق المفروم الأساس 
                                                           

ص  9طر1889 ينهو : وامان سلون : النهوي، الأبيي، المعاصو  توأم، أايو صفوو باو قياء للطرياع، و النشو و التوزيع القاهو    1
89  
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و يل غيوه من الأقطرا إلىمن قطرو ا ينتقل من مأال بواسي إلى آخو و أصيح مفروما موكزيو 
اللوااق التي تبوو لاا  التي تعبب  جيرا السوايق  و أنه صاو " يؤو  " تتولب عنه المصطر

، من أهم أطروواا  أوليا اتمي، التناص يايث لا يعتيو الي، أو هاهو  ممكن1اول النص
من  عن لوا، جسيفائي،   أي أن كل نص هو عياو الابوث  يل هو شيء مازم للنص
ذا لم يو  (2)تاويل لنصوص أخوىالاقتياسا   وكل نص هو تشوب و  تم مااه، تألي ا 

 .التاويل التوهيف مستوى التشويب و طرويق،  إلى ع  جإن ذلك واأالتناص يشكل واسع

من أولويا  كويستيفا جي التعامل مع التناص نأب أنرا تعتمب على مفاهيم متعبب  تناول  من 
متواصل، والالبلال، المستمو  أو  المتاملالنص مفروم إنتاأي، النص و مثل خالرا التناص 

الأزمان و تؤبي يتطروو البلالا  عيو النصوص و ( التي ترتم  la signifianceتمعني )والأ
 النص . إنتاج إلى

إذ ليس مرما أن   على نوعي، التناص و أشكاله "كويستيفا"توتكز  فاهيمو من خال تلك الم
  يل المرم هو كيفي، اشتغاله أي مبى عملي، منرا   جرو اتمي، لا مناصجاسب يتم التناص
 كإنتاأي،مفروم النص  إلىمن مفروم النص كةثو ااتمالي  "كويستيفا"انتقل   " وهكذاالتاويل 
ه يالكتايي المنسوخ   يتقاطرع جي جضائرا النصي يالخاوج نصي الصوتي المشاجنصي،

 ." التاويخي يالأبييو  الاأتماعي 

(  Gérard genette)"أيواو أين "هو قطرب آخو من أقطرايه  و  إلىتنتقل ميااث التناص 
( نهوا   transsexualitéالذي نأبه قب جضل مصطرلح التعاليا  النصي، أو عيو النصي، )

مصطرلح يعب هذا ال غالى  جتأبه قب توصل أكثو ااتواء لتعاييو وأشكال التناص منه أنه
هومعماو  "قاياليويطر"أنيث" موضوع  "هو معماو النص جقب  اعتيوو مصطرلح آخو قب اعتمبه 

                                                           
 88  الباو الييضاء   المغوب ص الموكز الثقاجي العويي 1898  1السياق (   طر–سعيب يقطرين : انفتاح النص الووائي ) النص  - 1

و ينهو أيضا : مامب خيو  893ص  1889  الريئ، العام، للكتاب  1ينهو : عيب الله الغذامي : الخطريئ، و التكفيو   طرـ -  2
 لمااه، يعض الاختاجا  جي التوأم، . 89  المفروم و والمنهوو ص  اليقاعي : آجاق التناصي،
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م ييق هو معماو يوى أنه عبل عن هذا الموضوع ول 1899لكنه جي سن،  1818النص سن، 
متعالي،  والالمقولا  العام، أ  يما أنرا مأموع، معماوتي، ( أو   architextualité)النص 

التي نأبها جي كل نص على  الأنواع الأبيي، ...أي أنماطر الخطرايا  وأنواع التلفها  و 
معناه )كل ما يأول تعالي النص للنص  و واليا  النصي، أتعالوال  إن الموضوع الأبيب هاب 

يآليا   "أين  أيواوب"اهتم (1)نص يتعالق مع نصوص أخوى يشكل مياشو أو ضمني (
  لذلك انترى على مستوى النص الااضو تمهرواتراتعاليا  النصي، و والال التناص أاشتغ

 إلى تقسيمرا إلى خمس، أشكال :

  يعاق، ما تويطر أعضائه يعني اضوو نص جي الآخو :Intertextualitéالتناص  -أ
 سوق، الأبيي، .وال كالاستشراب هييعض

النص من عناوين جوعي، ومقبما  ووسوم  اول ويعني ما : Paratextualالمناص -ب 
 هباء ....والإتقبيم الناشو وهوامش  و 

التعليق التي تويطر يين نص و آخو  وهو  هو عاق،و  :Méta textualitéالميتانص  _ 
 جري من ايث الشكل شيير، يالمناص  يني، نصي، تتفاعل وتتباخل مع يني، النص الأصل

 ولكنرا تختلف عنه من ايث التفاعل يكونرا نقبا للنص.

يكمن جي العاق، التي تأمع نصا سايقا ينص و  :Hypertextqualitéالتعلق النصي ث_ 
 مااكا .عاق، تاويل و  وهيلااق 

النصي، عيو الأنواع الأبيي،   ويخص العاقا : Architextuelitéمعمار النص -ج 
جيه ووب تعويف للمصطرلح على أنه "النص المثالي ضع جيه كتايا عنب أيني  وقب و  هموالأهو 

ئق جرو ياث جي عا (2)النوع الأبيي الذي ينتمي إليه نص ما" المواى يه من خال تقاليب
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  التي منرا مااكا  ااكاخصائصرا التي تتشكل عن طرويق المالأنواع الأبيي، وتقاليبها و 
 النوع الأبيي يين كاتيين أو أكثو .

  لكن يمفاهيم خو أسرم جي تطرويو الياث التناميالآ وه (Rolan Barthes) "وولان ياوث"
طرويق تابيب أبوا  إأوائي،   وليس عن هتابيبالنص عن طرويق مااول، تعويفه و ول ا

يكمن عمل التناص جي هذه الاال، إذ  الاستشرابا أخيوا ليس إلا نسيأا من جالنص أولا و 
 جي تلك العاقا  المتشعي،.

  أو تبوو جي جلك تيابل النصوص أشاء نصوص باو  إناللغ، .....  موزعييعيب النص  
يعتيو موكزا  وجي النراي، تتاب معه  وااب  من سيل ذلك التفكك والأنياء  كل نص هو نص 
عصيي، على الفرم يةشكال ليس  ى تتواءى جيه يمستويا  متفاوت، و نصوص الأخو وال  تناص

  جكل نص ليس إلا نسيج االي،والقاج، السالف،   إذ نتعوف نصوص الثيطرويق، أو يةخوى
 .أبيب من استشرابا  سايق،

مستايل، جي أغلب لي، معقب  و م  جتلك عتتألى جي كشف النصوص الغائي، قيم، التناص لا
  يما يماوسه التناص الإنتاأي، هوصفت الاأتماعيلكن تكمن جي منح النص يعبه الأايان 

 من سلوك طروق ملتوي، جي تفاعل النصوص.

النص ذلك لأن التمعني مفروم التمعني أهمي، كيوى جي إطراو نهويته اول  "ياوث"يولي  
طرويق، الخفي، التي تتعالج معرا النصوص ايث لا يخوج هذا المفروم عن إطراو مفروم واله

 .به يعمقرا ويمنارا تأليا  أوسع"أوليا كويستيف" لكننا نأ

ذ " جإنه  اقى جيه عبب من المعاني الممكن، يتنتصوو النص كفضاء متعبب المعاني  و  كنا وا 
... ويصيح من الضوووي جك قيوب الشكل المناأاتي  أي المقصوو على طروف واابمن 
ويين   الاتصالو ي على صعيب الإنتاج إلى المؤبى ووي التمييز يين البلال، التي تنتمالضو 
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 و  إن ذلك العمل هتوميزوال  أي إلى الأبا  1لي الذي ينتمي على صعيب الإنتاج"العمل البلا
 .2التمعني"ذي نسميه ال وهذي ال

نذكو  إسراما أخوى وقبم     هرو أسماءيووز تلك الأسماء جي سماء التناصيالوغم من 
  .غيوهما" و Michael Riffaterre"ميشال ويفاتيو"و "loran jiniمنرا "لووان أيني 

 مفهوم :والالحوارية المصطلح -1-2

ميبأ جلسفي ينطرلق من نهو  للوأوب على أنه اواو بائم مستمو  الاواوي، كما يواها ياختين
جي ذاته ولا لذاته ولا جي وأوب ما  يءيين ما هو موأوب وما هو متواأب جالوأوب لا يكون للش

ويطر يين ما هو موأوب يما هذا الاواو ي أن  كما اوله جقطر يل الاواو يين اثنينهو موأوب 
  ويوأب جالأشياء توأب يعضرا اليعض الآخو  اضيما هو ااضو يما هو مهو غائب  و 

لم تكن خاطرئ، جري تكون جي  إن ذاتهجي  يءأي مااول، لفرم شيعضرا اليعض الآخو  و 
  بى مشاير، أو اختاجه أو اوتياطرهيم يءلذلك لا يمكن معوج، الشو أاسن الأاوال ناقص، 

يوى تعطريه المعنى و ي تمبه و وأوبه معرا جروانفصاله عن الأشياء الأخوى التي يتزامن 
كمنطرلقين  والاختافتعتمب التزامن الاواوي، جي مفروم ياختين  أن( 0991) "هوليكوس "

شياء اسب هذا المنهوو تتعلق ييعضرا يعاق، والأيين نوعي الإنساوالوئيسيين لفرم الوأوب 
ختاف هي جي والاالعاق، يين التشايه  إن  كما والاختافتتموضع جي مكان يين التشايه 
أقل التشايه هو أشب الاختاف  اضمال التشايه و  الاختافاب ذاترا عاق، اواوي، جكلما زاب 

هما قطرب الاواوي، من  "هوليكوس "هو اسب تشايه وأران لعمل، وااب  و والجالاختاف 
 .3خال جرم العالم
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يعني ذاته    والفوب لاووعي الفوب يذاته انيالإنستابب الوعي  "ياختين"اواوي، جي مفروم وال
أهم عمن هم جي مايطره و  اختاجه اختافإلا جي عيون الآخوين ومن خال تشايره أو 

أكون  إنمما  لا يستطريع وؤيترما إلا الآخو جقطر ..... " وال ابثين جي ايا  الفوب الولاب  
ابوب  ي، تتكون علىهنا يتضح أن الخيو  مرما كان  باخلو من أنا جقطر عنبما أكتشف نفسي 

... يالآخو.لذلك جأوهوها يتشكل من عاقترا عاقتي يالآخو  وهي هنا تقايل خيو  الآخو  و 
ولذلك يكون   الأخوخلي، ( تتشكل من تواصلرا مع الفوب نفسرا ) خاوأي، كان  أم باكينون، 

لذلك يكون جالنفس لبيرا ليس لبيرا مساا، الوأوب نفسه تواصليا  ويكون وأوبا مع الآخو و 
 .1باخلي،تقيلي، مس

  لكن ياختين يوى أن وا وئيسيا جي عملي، الوعي الذاتيولذلك تلعب العاق، يالذا  الآخو بو  
ولكن أيضا   لتوى نفسرا  انعكاسا جيه ليس جقطر عنبما تتماهى مع الآخوالذا  تعني نفسرا 

الخاوج جي عيون سرا من لوعيرا الباخلي جرناك اوك، بءوي، يين نهو  الذا  لنفجي عوبترا 
 .2ذا  أبيب  مختلف، عن الآخو ذلك ضوووي لتكوين الآخوين ونهوترا لنفسرا من الباخل و 

متشعب كام ميبأ واسع و والوؤيته للغ،  "ياختين"الميبأ الاواوي الذي يؤسس عليه  إن      
أعله اوله و    و لعل ذلك ما أثاو  يعض الانتقابا الإنسانينهوا لما يمثله من تيابل للوعي 

  آخذا يعين الإعتياو كذلك ماناا نهوته يعبا واسعا "تينياخ"قب أوابه فرم و والصعب المتايع، 
  جنأبه يتوأه بائما ناو أجق و الكثيتوخي الاقائق جي تألياترا  عن قصو الإاصاء النهوي

جاسب يل ميبأ للوأوب " أن  تاليلوالأوسع و مفتوح لم يعب يمثل يالنسي، إليه ميبأ للبوس 
  .تكون يعني أن تتواصل اواويا "

معناها  إلىيذلك " متطروق الاواوي،الابيث عن" إلىمن الذين تطروقوا  "بومينيك مانيغو"
" لكن لفوه مام إلى اواو تخيلي إبخالجيه"الطرويق، التي تتم من خالرا  ذي تعنيالالياغي 
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يستعمل للبلال، على" اليعب التفاعلي العميق للغ،  سوعان ما تاول هذا المصطرلح يعب ياختين
يمقولا  ياختين اول التفاعل يرذا يختص هذا التابيب و 1 مكتوبال و) الكام ( الشفري أ

لمعوج، الاواوي،  يتعويف أبق ن معنى  و ـمما تامله كلم، " تفاعل " يكل باخل الكلم، 
جي التفاعا   تكمن الأولى اواويتين يين ل الاواوي،  نفسرا ـب علينا أن نفوق باخـيتوأ

الاواوي،  "مانينغو"يسميرا مختلف تمهروا  التيابل الشفري و  إلىتصل اللفهي، الممكن، و 
أما الأخوى جنعكس ما هو نصي ويمكن تسميترا   dialogue interactionnelالتفاعلي، 

 .dialogue intertextuel واوي، التناصي، ايال

ينبوج هذا التقسيم ضمن إطراو المنرأي،  يايث يسرل عملي، تابيب التفاعل النصي  
نصي جي اقيق، الأمو وأران لعمل، والالشفري الغاي، لأن كل من الأانب  إلىلوصول يرا 

 . وااب 

  يقوب يشكل أو جي الاواوي، –النصي  –إن مأاوا  مثل هذا التقسيم و تتيع الأانب المكتوب 
تعاوض ملفوها  مةخوذ  من نصوص أي" لقاء و  "كويستيفا"التناص كما تطرواه  إلىيآخو 

  إذ ياختين لميخائيلتعويف الذي يوتيطر  أساسا لقواءترا ال وهو  أخوى باخل النص الأبيب 
 .2للكلم،  أقامراأقام  من خاله وضعي، للنصوص توازي تلك التي  إنرا

ايث يصيح النص تفاعل نصوص جيما يينرا مكون، نص أبيب لا يلغي جي أبيته 
  .مما يأعل من التناص أزء لا يتأزأ من العالم الاواوي معرا النصوص التي يتفاعل 

 إلى  ج جضاء يتفاعل يشكل لااواوي واسع و هذه الأزئي، الخاص، يالتناص تنقلنا من أجق و 
لم  ناص الذي ااتفى يه ياختين كثيوا وا  تنوالتفاعل النصي أال وهتفاعل أكثو قايل،  للتأبيب و 
 .عووف معتيوا تفابيه أمو غيو واوبالم حيستخبم للبلال، عليه المصطرل
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 دور السياق في عملية التلفظ :-2

 سياق :والالكلمة -1

ن الذي يابث جيه التيابل الاواوي الكلم، يالنسي، لياختين لا تقل أهمي، عن المكا إن
ذي لا يقل أهمي، يبووه عن الكلم، والوالمكان هنا يعني المايطر الذي تتم جيه عملي، التيابل 

تقتون يانتقالرا لم نقل أنه ما يمنارا أهميترا الخاص، لأن ايا  هذه الأخيو   إنجي اب ذاترا 
أخوى بون تخليرا عن  إلىمن مأموع، اأتماعي، آخو و  إلىمن سياق آخو و  إلىمن متلق 
يتعييو آخو مصطرلح اق مكتسياترا عيو تلك المواال  و اامل، من خال ذلك السي مواالرا 
يتوأه يه ناو بوس الياختيني عن مضماو اللسانيا  و  يخوج الياث  contexteسياق 

 اه ياختين يالميتالساني، ـسمأهو ما و  كييو  خاوج الاقل اللساني و يخطرو خطر

métalinguistique عيواللساني،   كويستيفا"مصطرلح وا  "أولياـطربوق
translinguistique   أاوز اللساني كيبيل عن المصطرلح الياختيني للبلال، على هذا الت
لتفويق طرلح )الميتالساني، ( يل استخبمته"إلا أنرا لم ترمل هذا المص  ياعتياو أنه الأنسب

 وضع الأعلى طريقيا للغ، على اللغ،                                                                                         ال

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                                                   

 النص كفعل تلفظي:                                                                                   -3

 التعدد الصوتي في الرواية :3-1

  نهوا لتةثو على السياق الموضوع جيه  كما إلى آخويختلف بوو ضميو الأنا من جن أبيي 
يشكل تامل صوو الآخو باخل كلم، الأنا  le mot d’autruiنأب أن معنى كلم، الآخو 
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  جي هذا الصبى يذلك خصصنا مأال النثو عن الشعو   يايث نكونخاص جي مأال النثو
واضعا الشعو خاوج إطراو الاواوي، لما له من غوق أيضا يينرما نأب أن ميخائيل ياختين 

ما يطروبه تقسيم كرذا من   ووغم لشاعو يتامل ملفوهات، يشكل مياشوخصوصي، تأعل ا
  مأال عمل الاواوي، ياعتياوهعلى الأانب النثوي  الاهتمامإلا أنه يتيناه موكز  إشكالا 

لآخوين التي يخاف الشاعو يتطروو جي عالم ملئ يكلما  ا le prosateurايث أن الناثو 
يبخلرا ضمن كلمته الخاص، مواعيا يةذن اساس، مختلف،  أنمرم، يياث يينرا عن طرويق،  و 

 تمايزاترا .

على وأس القائم، الأأناس التي يتباخل جيرا كلم، الأنا مع يالنسي، إلى ياختين  الوواي،تعتيو 
كلم، الآخو ماناا إليرا مواأر، ياقي الأنواع من ايث قيامرا على عكس الخطرايا  النايع، 

  وكز قوييا من أبب الأشكـال البنيا)اكايا   كونفالالمضاب  للممن السلطر، جي تياو القوى 
تواأررا يشكل ا تعببي، تناقض الآباب الوسمي، و التي ليس لرا موكز لساني و لر * مروج (

تفكيو واليانتشاو الكام الاي  –يالنسي، له  –ايث اوتيطر  الوواي،   1أبالي هأائي ساخو
علينا أن نياث يذلك عن للايا  صف، الأأناس البنيا و قعي الاوسمي ايث كان التصويو الوا

هرو كسلف لذي أسس لعاق، أبيب  مع اللغ، و رزل الشعيي اال وأصل الوواي، جي الفلكلوو أ
 لرا.

 :للرواية، إلى عالمين أو نوعين أساسيين بدوره الروائيوينقسم هذا العالم 

 الرواية المتعددة الصوت:         3-1-1

تفكيو والأعبها ياختين قفز  نوعي، جي مأال الأنواع الأبيي، ستويفسكي و وجع لواءها بو 
 تعبب الصوتي يستخبمه ياختين يعني الغاء سياب  الذا  المتابث، ايث تتياينوال  الأمالي

                                                           
ياختين اول الكونغال يشكل ميسطر مفوق إياها من ايث الطروح الإأتماعي عن كل من لوكاتش و غولبمان :أنهو: يشوح يييوزيما وؤي،    *

manuel de sociocritique , l’harnnathien 
 31  ص1م  طر9441جلسف، اللغ، والميبأ الاواوي  مأل، اللغ، والأبب  الأزائو  ع.يوزيب :-1
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جي هذا و  (1)تعيو بون أن تكون أي منرا هي المسيطرو أصوا  عبيب  تنسأم جيما يينرا و 
يالهروو باخل الكلم، الوااب  و نعني يذلك صو  الأنا النوع يسمح الكاتب للصوتيين 

يصيو من الصعب اينئذ   الآخو ياعتياوه أزءا من الكلم،  و المتابث، باخل الوواي، وصو 
  يمعنى أن هذا وي، أكيو للشخصيا  لتقول ما تويبتابيب وضعيترا الخاص، مما يمنح ا

هاهو تنهيم كلماترا لا يكون بووه ال النوع من الوواي، يقوم ياستيعاب الكاتب إلى اين يايث
  .(2)أكثو

منرا أكثو الأنواع أعل و يمثل ااتفائه يالاواوي، كفكو   ااتفى ياختين يالوواي، كأنس و 
ي يمنارا النقاب    ولأنرا كذلك جري أجضل مكان لتألي الاواوي، نهوا للقو  التالأبيي، أهمي،

لساني والباخل العمل الووائي الذي يتميز يالتعبب الصوتي " الآخو " كلمتي "الأنا "و
المتعبب  الصو  ينطرلق من جكو  أساسي، هي  الوواي،  و من ثم، جإن عمله على والأسلويي

 3أنه جي هذا الموضوع من الووايا  " كل خطراب يمكن أن يصب موضوعا لخطراب آخو " 
هي جكو  اواوي، أساسا و يتألى هذا الاضوو للخطراب الغيوي جي الخطراب الووائي يطروق و 

( ايث تتخلل   intercalé  incorporéو أشكال عب  أهمرا الأأناس المبوأ، ) مختلف،
خصوصي، " الغيوي، " و لكنه جي عالمرا كخطراب لا يفقب  إلىتبخل  أخوىالوواي، أأناس 

الاقل  إلىيمكن أن تنتمي هذه الأأناس المبوأ، لعام للوواي،  و خطراب اوالالآن نفسه ينبمج 
كما يمكن أن تكون يعيب  عن هذا الاقل تماما جقب يشكل   تكون قص، أو قصيب الأبيي كةن 

قو  باخل العمل الووائي تأعله   الأأناس التي تملك كيانا  خاص، ومستقل،مثل هذه وأوب 
الوواي،  إن يقول ياختين:" variantesها ليصيح وأوبها يمثاي، تنويعه للوواي، يناوف ناو 

التعييوي، سـواء كـان  أبيي،)قصص   كيانرا أميع أنواع الأأناس إلىتسمح يةن تبخل 
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اوج أبيي، ) بواسا  عن السلوكا   نصوص ياغي، ـخ أو( قصائب  مقاطرع كوميبي،  أشعاو
 .[...]( بيني،و علمي، و 

الوواي، يمكن أن تيبوا كةنرا مأوب  من  إنبوو تلك الأأناس المتخلل، أب كييو لبوأ،  إن 
لى جي الأو  إمكانياتراكةنرا مأوب  من للواقع   و  إمكانياترا الأولى جي المقاوي، اللفهي،

يمكن  1أخوىتعييوي،  أأناسمتطرلي، لتشبيب أولي لذلك الواقع يواسطر، المقاوي، اللفهي، للواقع و 
معنى أبيب  اعتياو كلما  هذه الأأناس كلما  " متسلطر، " يايث يصعب تاويوها ناو

بخال كما يصعب تفأيوها و   وائييفوضه الخطراب الو  و إليرا ياعتياوها يني، صو  آخا 
 .*يتأمبالمعنى الاوجي و  إلىياعتياو أن معناها يستنب منتري، وأاابي، البلال، و 

أشكالا خطرايي، أأناسا و شكال الوالأياختين يوى جي كل الأأناس أن  إلىو تأبو الإشاو  
علما أن الوواي، يالنسي، لياختين أنس غيو ) سايق للوواي،والالتكوين الخاص  ن هذامنتري، وا  

، جي السلطر، التي تملكرا هو ما يعطري لكلماترا تلك الاصان، المتمثل  Inachenéمنته 
خي أو  خاص يكاتب ما كل ما هو بيني أو تاوي يبخل ضمن الأأناس المبوأ،الكلما   و 
لكنرا لا و  –المتةتي، من الإنغاق على الذا  تقف بون  عليه جإن هذه السلطر،و   أو يكتاب ما

  ضمن يني، لا منتري، هي الوواي، جتتعايش معرا الينيتعبيا  على مثل هذا  إبخال –تمنع 
 ل، كا ووائيا .و تطرووها يايث لا تهرو أي معالم جاصل، يينرا ممث

الوواي، و يكون هذا التةويل  إلىثم، نوع من إعاب  التةويل يخضع له بخول الأأناس الأخوى 
  .نايعا يالضووو  من الخطراب الإيبيولوأي والاأتماعي الذي ينتمي إليه خطراب الوواي،

كل من الخطراب  قصبيه إلىابيث عن هذين اليعبين )الإيبيولوأيا والمأتمع ( يايل وال 
يين هذين الخطرايين اواو باخلي يأعل من الخطراب الووائي  ايث يقوم -الوواي، -الثاني 
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ني، افي، هي ني، الكاتب التي تابب التوأه ثنائي الصو  يامل نيتين: ني، مياشو   و   خطرايا
نيترا وغ هذه الأخيو   من مله الووائي بون أن تفعالأبيب لكل الأناس المبوأ، جي تكوين 

س سالذي يؤ هي أيضا التي تعيب توأيه هذه النصوص ضمن التشكيل الأبيب الخاص،  و 
 لكنه يشتوك جي أنه وواي، قائم، على تعببي، خطرايي، .اه يةشكال مختلف،  و عالما ووائيا قب نو 

ه لرا يقوم لكنه تناولأيا يعبما تضائل مع الشكانيين و عاب الابيث عن الإيبيولو مع ياختين 
على هيكل أبيب يااول من خاله أن يلغي القطريع، القائم، يين على هيكل أبيب يااول 

1يبيولوأيوالإالشكاني 
التي تنشئرا  الوواي، يتباخلرا  الإيبيولوأيا  يل وأعله هبجا جصاو  

 الاأتماعي،ليس  نتاأا للايا     كما أنرا ا  الأخوى تولب من مماوس، الكاممع الخطراي
 .  يل تقوم هي يبووها يإنتاج عاقا  اأتماعي، جقطر

و يمكن اعتياو التةكيب على الأانب الإيبيولوأي تةكيبا على أن العاقا  النصي، ليس  
فكو  هنا تعني وال  ونصوص جاسب  يل تباخل أجكاو أيضا  فاهوألمأوب تباخل كلما  

يعي الذي يعيو عنه طريوالتماعي اليشوي للواقع الإأ نكساوا   باخل المخوالاالانعكاسا  
 2خطر أو يشكل سيميائي آخووال  يواسطر، الكلم،  الوسم

الأول عن تابيب طرويق، تباخل النصوص و استخبامرا يايث تصيح اامل،  المسئول إن 
  ايث لا يستةصل نوايا كاتبواللمعنى مغايو لمعناها الأول بون أن تخسو هذا الأخيو ه

يخضعرا لخبم، نوايا الخاص، كخطرايا  تسكنرا هذه النوايا و يل يبخلرا  أعمالهالآخوين من 
مس الشكل هي سياقا  قب تمس المضمون كما قب تتي تواكب السياقا  المختلف،    و ال

تهمان جيرا تعبب اللساني  يبخان الوواي، و ينوالالتعبب الصوتي أيضا  يقول ياختين :" 
جالاواو الباخلي تكون إلا أسلويي، سوسيولوأي،  هنا لا يمكن أنضمن نسق أبيي منسأم و 

الملموس الذي يعابل  الاأتماعيالاأتماعي للخطراب  الووائي يستبعي الكشف عن سياقه 
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ب له من الخاوج و إنما من مأموع ينيته الأسلويي، و شكله و ماتواه  جضا عن أنه لا يع
يون باخل الخطراب نفسه و باخل كل عناصوه سواء تلك    ذلك أن الاواو الإأتماعيالباخل

جصو  الكاتب إذن موأوب باخل الوواي، المتعبب   1التي تخص الماتوى أو تخض الشكل 
التي    ولكنه لا يتعبى كونه ضوتا ضمن يقي، الأصوا  إيبيولوأيتهالصو   وكذا 

ف الذي تمناه الكاتب ما   الأصوا  جي الوواي، المتعذو مما يصعب معوج، " الموقيستخبمرا
 .2بام يبيو الصواع الإيبيولوأي جي شيه اياب تام 

إيبيولوأي،  إلىو تأبو الإشاو  جي سياق الابيث عن الإيبيولوأيا    يالإمكان  
الشخصيا  الماثل، جيه   أو إيبيولوأي، الوازي الذي ياوكرا أو اتى إيبيولوأي، المؤلف الذي 

 وه المتكلم جي الوواي، ياعتياوه المتكلم إلىجذلك يشيو  3ينشة هذا العالم و يوأره أنى يشاء 
 . الإيبيولوأيذي يامل للوواي، خطرايرا ال

أسلويي، أبيب  يمنح الخطرايا  خلرا ضمن آلي، لغوي، و النصوص وتبايمكن القول أن اواو  
ق مختلف، باخل عالم أبيي أبيب  وماوو يشكل أوهوي  الأأنيي، قبو  على التشكيل يطرو 

هذا العالم لا يمكن أن يوأب إلا باخل الوواي، لتصيح هذه التباخا  جرو غاي، أبيي، أبيب  و 
صوا  المتعبب  والأمع هذه اللغا  هو يتعامل لرا "إن الووائي و المتوأر، قصبيا نيو  وئيسي، 
ي تتيبى  من وواء تعبب ألأصوا  وؤى التواللا ياطرم العوالم لا يستةصل نوايا الآخوين و 

يا الآخوين يسخوها جي الوق  نفسه  الووائي مسكون، ينواتعبب اللغا  أنه يبخلرا عالمه و 
تكون الأبواو  تميزه ايث لا خصوصي، الأنس الووائي و  تكمن   هنالخبم، نواياه الخاص،

عام،   لإيبيولوأي،الشخصيا  جي نراي، المطراف إلا وسما  مختلفالإيبيولوأي، التي تؤبيرا 
مما يعني أننا جي هذه الاال، أمام  الكاتب يبولوأياالوواي، و تكون الممثل لإ إليراتخلص 

نبما ينتري الصواع علتصوو الخاص يالكاتب ايث "تي يقصب يرا اوالإيبيولوأيا الوواي، ككل 
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وعليرا يتوأب  1يين الإيبيولوأيا  جي الوواي، تيبأ معالم إيبيولوأي، الوواي، ككل جي الهروو
يعيب وال  القويب أمستقلوالعلينا أن نتساءل عن تأسيب هذه الخطرايا  ذا  الوأوب السايق 

باخل الخطراب الووائي من ايث الفوق يينرما كخطرايا  جي سياقرا الأول عن العالم الأبيي 
 .متفائل، باخل السياق الثانيكخطرايا    و 

و يأيب عليه ملخص جي إأايته اليعب الفني لعملي، لقب طروح ياختين مثل هذا التساؤل 
مشيرا  لتضمنه الخطرايا تعبب اللساني ايث منح للسياق الأبيب أهميته والالتفاعل الاواوي 

وهذا الشكل  الووائي يالنأا  الذي ينا  من الآخو شكا أبيبا خاضعا لطرويقته جي الوؤي،
مضمون يما ينبوج جيه من خطرايا    خاضع لقصيب  الكاتب الخاص، التي لا والالأبيب 

 جي إطراو السياق الخاص الذي أاء جيه.يمكن أن نكتشفرا إلا 

 

 

 

 العلاقات عبر النصية :-4

يمنح أيواو   interdiction a architexte"مبخل إلى أامع النص" جي كتايه 
للعاقا  التي تويطر  para-textnalitéتسمي، النص المايطر  Gerard Ganette*أني 

ثم سوعان ما ياأم عن هذه التسمي، أو ياتفه يرا لنوع  النص الأبيي يغيوه من النصوص  
فضل استخبام مصطرلح العاقا  عيو النصي، وااب من هذه العاقا  و ي

transetexualité  أوla tranxeendance textuelle كل ما يأعل النص جي  على"
  و قب أعل من هذه الفكو  المؤسس للأبيي،    2هاهو  أو خفي،   مع نصوص أخوى"عاق، 
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ذلك أنه اعتيو هذه العاقا  التي تويطر النصوص ييعضرا  1موضوع الخاص للشعوي، وال
 اليعض الخصيص، التي تميز النص الأبيي .

أيني   جي إطراو الياث عن الأبيي، أي ما يميز النص الأبيي و هو ما قب  ثينصب يا  
متمثل، جي والنهوي، التناص  و جي تكوين و التي كان لرا ب الإسراما يايلنا الى وااب من 

تي يمكن عبها أاب المصابو التي والأروب الشكانيين الووس    أنتأتراالأبيي، " كما جكو  " 
عن العاقا  النصي، :" و لعل جضل هؤلاء  الشكانيين  استنب عليرا هذا اليااث جي ابيثه 

 جي توكيزهم على انغاق النص الأبيي  يما هو نسق قائم يذاته   و استيعابهم  يكمن 
من شةن  إعائرمالأسياب الخاوأي، لصالح العاقا  الباخلي، التي تنسج  يين الآثاو   و 

التعويف الذي يفتوض  و إذا كان  الطرويق، التي تغيو ما باخل تتغيو وهيف،  العنصو المعنى
عاما للعاقا  التي تويطر النصوص يعضرا ييعض   جإنه يقتوح  الى أانيه مأموع  أيني  

التصنيفا  التي تنشة عن هذه العاق، الكلي، و هي ياسب التوتيب الأنياتي خص تعاويف ت
. 

و  "أوليا كويستيفا" أبخلتهمصطرلح الذي والو ه   l’intertextualitéالتناصي، :-4-0
للبلال، على الاضوو الفعلي  لنص آخو  و يتألى من خال ثاث  "أيني "يستعمله 
 مهاهو :

يا لاضوو نص جي آخو اضووا لالذي يقايل البوأ، الع     citationالاستشراب : -0
 .لا  أمواضاا و اوجيا سواء استخبم جي ذلك عاما  التنصيص ) المزبوأان ( 

جي الغالب  تابيبها نهوا لكونرا عاق، صامت،يايث يصعب    :plagia الأبيي،:السوق، -2
النصي :  ققيل ما للأثو التعالالأعم   و يإمكانرا أن توسم للمتلقي أجق انتهاو   و من تم ت

l’hypertextualité   : 
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هي  "أيني "و هو عاق، نص يآخو ااضو يشكل معلن و مرم   هذه العاقا   اسب  
أن كل قسيما  التناص لا  إلىذلك مشيوا  إلىو ينيه  اختواق من ضمن الاختواقا  النصي، 

النص النصي، يل هناك عاقا  أخوى  كتلك التي تويطر  تعب الممثل الوايب للإختوقا 
هذه  إلى  كما لا يأب النهو  1تي يستثنيرا من بائو  اهتمامه واليالواقع الخاوأي 

لأنرا  "أيني "التي تهرو يرا أثناء عملي، التصنيف لتي جصل جيرا التصنيفا  يالإنعزالي، 
 كثيوا ما تتكامل و تتواب .

يالنسي، لليعض يصب عمل أيني  هذا جي سياق عمل ياختين جي ياب العاق، يين          
إلا أن الأسلوب الذي يناى مناى تعليميا   2الملفوها  و ابوث عملي، التفاعل يينرا 

يه عمل أيني  و تابيبا هذا التقسيم الذي مكنه من " تطرويو  )بيالكتيكيا ( الذي يتميز
و  يعضرا عن يعض   و إيواز نقطر تباخلرا  ز يو توسيع أنماطررا يتمي نهوي،  التناص

أعل العبيب من الباوسين يعتمبون عليه جي الياوث الخاص، يالعاقا  النصي، تباخلرا "
المختلف،  غيو ان مثل هذه العوب  لا تعني بائما الفرم التام لعمل هذا الناقب و للأجكاو التي 

خبامه للمصطرلاا  و كذا تياين المفاهيم و تباخلرا جي الآن يعوضرا   إذا أن كثاج، است
من الخلطر جيما يخص يعض التصووا  و هي استعاو  اوجي، أيضا   إلا  شيء أبىنفسه 

جي الخفاء عكس الأولى   أي أنرا غيو معلنه  و وغم تأبو مصطرلح السوق،  أنرا تتم 
تخبامه مفتوضين مصطرلح الإجتواض   أو الأبيي، جي النقب إلا أن العبيب من النقاب يتفابون اس

مكثفين يالإشاو  ال، عبم مناسي، المصطرلح للهاهو  الأبيي، الخاص، يتقاطرع النصوص   
يقول صااب التطرويس " أليس جي مثل هذا الموقف نزع، أخاقي، لم تستطرع التخلص من 
 وواسب القيم القبيم، ؟ أو ليس جي ذلك ضوب لمفروم التضفو النصي ايث اوك،
النصوص و تفاعلرا ؟ جما بام  هوي، النصوص قب غاي   و ما بام  قب انبثو  ياكم 
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النصوص المتعبب  جيه   جإن الكام على سوق، يما تاملرا الكلم، من شان، انصراو 
 1ترأييني،  هاهو  يناقض مفروم التضاجو النصي 

الذي تفصله عن النص مساج،  أكيو و أقل   :    le paratexteالمايطر النصي : -5
جي وضواا   و تبخل ضمنه العناوين و كل ما هو قويب من النص بون أن يكون النص 

من قويه الكييو من اليعب  أهميته  يستفيالمايطر النص نوعا  "أيني "اب ذاته   و قب اعتيو 
 التباولي للنص الأبيي   و ذلك من ايث جعله على القاويء .

الميتانصي، : و هي عاق، التعليق التي تويطر نصا يآخو   ايث يمكن أن يتابث  -5-0
 النقب يامتياز  و هي العاق، التي يمثلرانص يآخو بونما ااأ، اتى لذكوه 

الذي يابب عاق، النص يأنسه و تهرو أايانا  l’architextualitéالنصي، الأامع، -5-2
.( و عنوان ) وواي،   قص،   شغو .على شكل مؤشو أنسي جي الصفا، الخاص،يال

 .عاق، الأكثو ضيايي،واله
 
 
 

 الصوت: الروايةالاحادية مفهوم-3-2-1

لغ، تعبب الأصوا   وقب  ((Poliphonie/poliphony يقص يالوواي، اليوليفوني،        

أخذ هذا المصطرلح من عالم الموسيقى  ليتم نقله إلى اقل الأبب والنقب ومن ثم  جالمقصوب 

يالوواي، اليوليفوني، تلك الوواي، التي تتعبب جيرا الشخصيا  المتااوو   وتتعبب جيرا وأرا  

عببي،  تناى المناى النهو  وتختلف جيرا الوؤى الإيبيولوأي،. يمعنى أنرا وواي، اواوي، ت
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قواطري  ايث تتاوو يشكل من الأشكال من سلطر، الواوي المطرلق  وتتخلص أيضا من و البيم

أاابي، المنهوو واللغ، والأسلوب. ويتعييو آخو  يتم الابيث جي هذه الوواي، المتعبب  

واستقالي، الشخصي، جي التعييو عن  الأصوا  والمنهووا  عن اوي، اليطرل النسيي،  

مواقفرا يكل اوي، وصواا،  ولو كان  هذه المواقف ياال من الأاوال مخالف، لوأي الكاتب. 

وللتوضيح أكثو  تسوب كل شخصي، الابث الووائي يطرويقترا الخاص،  وذلك يواسطر، 

نى  أن الوواي، منهووها الشخصي  ومن زاوي، نهوها الفوبي،  ويةسلويرا الفوبي الخاص. يمع

 القاوئتقبم عصاوترا الإيباعي، وأطروواترا الموأعي، عيوأصوا  متعبب ؛ وهذا ما يأعل 

الضمني الواعي يختاو يكل اوي، الموقف المناسب  ويوتضي المنهوو الإيبيولوأي الذي 

يائمه ويواجقه   بون أن يكون المتلقي جي ذلك مستليا أو مخبوعا من قيل الساوب أو الكاتب 

أو الشخصي، على اب سواء. ويعني كل هذا أن الوواي، اليوليفوني، مختلف، أيما اختاف عن 

ولوأي، الأاابي، الواوي والموقف  واللغ،  والأسلوب  والمنهوو  وذلك يوأوب و الوواي، المن

تعببي، اواوي، اقيقي، على مستوى السواب  والصيغ  والشخصيا   والقواء  والمواقف 

 . الإيبيولوأي،

 La) "ومن أهم النصوص الووائي، الممكن، جي هذا المأال  نذكو: وواي، :"إلواز الأبيب 

Nouvelle Héloise)" لأان أاك ووسو (J.J. Rousseau)  ووواي،:" العاقا  

 Choderlos) لكوبيولوس بي لاكلو "(Les Liaisons Dangereuses) الخطريو 

de Laclos)يته الذائع، الصي :" الأويم، فكسي  وخاص، وواوي  وووايا  بويس
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والعقاب"... ومن أهم الووايا  العويي، التي ساو  على هذا الناو  نذكو على سييل المثال: 

هذا  ويعوف ميخائيل ياختين الوواي، ب  نسيان" للميبع المغويي مامب يواوواي،:" لعي، ال

على نطراق واسع. ويين  اليوليفوني، يقوله:" إن الوواي، المتعبب  الأصوا  ذا  طرايع اواوي

أميع عناصو اليني، الووائي،  توأب بائما عاقا  اواوي،.أي: إن هذه العناصو أوى وضع 

يعضرا جي مواأر، اليعض الآخو  مثلما يابث عنب المزج يين مختلف الألاان جي عمل 

وب موسيقي.اقا إن العاقا  الاواوي، هي هاهو  أكثو انتشاوا يكثيو من العاقا  يين الوب

الخاص، يالاواو الذي يأوي التعييو عنه خال التكوين  إنرا هاهو  شامل، تقوييا  تتخلل كل 

الابيث اليشوي وكل عاقا  وهواهو الايا  الإنساني،  تتخلل تقوييا كل ماله جكو  

 (.1)ومعنى."

جي الاقيق، تعييو عن صوو  الإنسان  وتصويو  وتةسيسا على ماسيق  جالوواي، اليوليفوني،

لتنوع الايا   وتعييو صابق عن تعقب المعانا  اليشوي،. كما أنرا كفاح :" ضب تشييء 

 الإنسان  ضب تشييء العاقا  الإنساني، وكل القيم الإنساني، جي هل النهام الوأسمالي.

تاويل  -يشكل قطرعي -  توجض ويعني هذا أن وؤي، كاتب الوواي، اليوليفوني، وؤي، إنساني،

القيم المعنوي، أوالكيفي، إلى قيم مابي، وكمي،  وذلك ياسم اقتصاب تيابل اليضائع والسلع الذي 

شية العاقا  الإنساني،. زب على ذلك  جقب استنب  الوواي، اليوليفوني،   وذلك على المستوى 

                                                           

ميخائيل ياختين: شعوي، بويستفسكي  توأم،: البكتوو أميل نصيف التكويتي  باوتويقال للنشو  الباو الييضاء  المغوب  الطريع،  -1
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واليقين والثاي  والكوني منذ الإيستمولوأي  إلى الفلسف، النسيي،  التي شكك  جي المطرلق 

 .منتصف القون التاسع عشو  ويالضيطر مع الفيزيائي الألماني إينشتاين

إذا كان  الوواي، المنولوأي، ذا  صو  إيبيولوأي وااب  تعتمب على الساوب المطرلق العاوف 

يكل شيء  وتستنب إلى ساوب وااب  ووؤي، سوبي، وااب   ولغ، وااب   وأسلوب وااب  

يبيو  لوأي، وااب   جإن الوواي، اليوليفوني، وواي، متعبب  الأصوا  على مستوى اللغ، وا 

والأساليب والمنهوو السوبي والإيبيولوأي  وكذلك من ايث الشخصيا   وتطروح أجكاوا 

متناقض، أبليا  وتعطري المتلقي هامشا من الاوي، والاستقالي،  لكي يختاو الموقف 

وثقاجته ومعتقبه. وغاليا ما تتابب يوليفوني، الوواي، من  المناسب الذي يتاءم مع قناعاته

يةن الوواي،  (Uspenski) خال وأوب تنوع جي المنهوو الإيبولوأي.لذا  يوى أوسينسكي

 :اليوليفوني، تمتاز يمأموع، من الشووطر  وهي

 .عنبما تتواأب عب  منهووا  مستقل، باخل العمل-6

خصي، ما من الشخصيا  المشتوك، جي يأب أن ينتمي المنهوو مياشو  إلى ش-2

الابث.أي يعياو  أخوى  ألا يكون موقفا إيبيولوأيا مأوبا من خاوج كيان الشخصيا  

 .النفسي

أن يتضح التعبب الميوز على المستوى الإيبيولوأي جقطر  وييوز ذلك جي الطرويق، التي -3

 تقيم يرا الشخصي، العالم المايطر يرا."
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لغويي، والعويي، على اب سواء   ولا سيما التقليبي، منرا  وواي، وعليه  جمازال  الوواي، ا

منولوأي، يامتياز  يسيطرو عليرا الصو  الوااب  والمنهوو المطرلق  والخطراب المسووب. ييب 

من هذا  -يشكل من الأشكال -أن الوواي، الأبيب  ووواي، ما يعب الاباث،   قب تخلصتا

يالوؤي، اليوليفوني، القائم، على جلسف، النسيي،  وجلسف، المنهوو المطرلق الأاابي  واستيبلتاه 

 .الااتمال

  جقب خصصرا يمأموع، ين الغوييين للوواي، اليوليفوني،يعب ميخائيل ياختين من أهم الباوس

من البواسا  الأبيي، والنقبي،  ومن أهم ما وصل إلينا من ذلك  نذكو:" شعوي، 

، ونهويترا"  و" الماوكسي، وجلسف، اللغ،". ييب أن ثم،   وكتاب:"إستيتيقا الوواي(1)بويستفسكي"

بواسا  أخوى أشاو  إلى اليوليفوني، يشكل من الأشكال. ومن يين هذه البواسا  ما كتيه 

تشيتشوين جي بواسته المطرول، تا  عنوان:" الأجكاو والأسلوب  بواس، جي الفن الووائي 

كو سن، سبب الفني" الصابو جي مو   وجينوغوابوف جي كتايه:" اول لغ، الأ(2)ولغته"

وأوتو كاوس جي كتايه:"   م  ول.أووسمان جي كتايه:" طرويق بويستفسكي6898

بويستفسكي ومصيوه  وف.كوماووجيتش جي كتايه:" وواي، بويستفسكي )المواهق( يوصفرا 

 وب.أوسينسكي (3)واب  جني،  وب.م.إنألأاوب  جي كتايه:" وواي، بويستفسكي الإيبيولوأي،"

جي كتايه:"شعوي، التةليف"  ايث يقول عن اليوليفوني، الإيبيولوأي،:" عنبما نتابث عن 

                                                           
م  1893  تو: الذكتوو أميل نصف التكويتي  باو تويقال للنشو  الباو الييضاء  المغوب  ميخائيل ياختين  شعوي، بويستويفسكي -1

 38  ص1طر:
 38، ص 1، ط:1893ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  - 2
3
، 1،ط:1819: د/حياة شرارة منشورات وزارة الثقافة و الفنون، العراقـ الأفكار وألأسلوب دراسة الفن الروائي ولغته: تر : أ، ق، تشيتشرين- 
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المنهوو الإيبيولوأي لانعني منهوو الكاتب يصف، عام، منفصا عن عمله  ولكن نعني 

المنهوو الذي يتيناه جي صياغ، عمل مابب  ويالإضاج، إلى هذه الاقيق، يأب أن نذكو أن 

أكثو  -جي عمل وااب -بيث يصو  مخالف لصوته  وقب يغيو منهووهالكاتب قب يختاو الا

 من مو   وقب يقيم )يتشبيب الياء( من خال أكثو من منهوو.

  ومن أهم البواسا  الغويي، الابيث، اول اليوليفوني، ما كتيه تزتيفان توبوووف

(T.Todorov) وليا كتيته أيضا أ تا  عنوان:"ميخائيل ياختين والميبأ الاواوي وما

 .كويستيفا من بواسا  تشيو جيرا إلى التناص الاواوي  كما جي كتايرا:" السيميوطريقا"

ذا انتقلنا إلى البواسا  العويي، جي مأال أسلويي، الوواي،   جنستبعي جي هذا الصبب بواس،  وا 

  (4)  وبواس، سيزا قاسم :" يناء الوواي،" (1)اميب لامباني تا  عنوان:" أسلويي، الوواي،"

  وعيب الاميب عقاو جي كتايه:" الوواي، (2)ومامب يواب  جي كتايه:" أسئل، الوواي، وأسئل، النقب"

  وعيب الله اامبي جي كتايه:" الوواي، العويي، والتواث: (3)المغاويي،: تاولا  اللغ، والخطراب"

جي الوواي،  والاييب البائم ويي جي كتايه:" الكتاي، والتناص (4) قواء  جي خصوصي، الكتاي،

 (.5) العويي،

 :مقومات الرواية البوليفونية-3-2-1-1
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تمتاز الوواي، اليوليفوني، أو الوواي، الاواوي، أو الوواي، البيالوأي، يمأموع، من المقوما  

 :والمكونا  والسما  البلالي، والفني، والأمالي،  و يمكن اصوها جي العناصو التالي،

 :الفكريةالتعددية في الأطروحات -1

جكو  وااب  أو موقفا إيبيولوأيا واابا. وغاليا  –كما هو معلوم  –تتضمن الوواي، المنولوأي، 

ما تكون تلك الفكو  هي جكو  الكاتب المريمن،  كما نأب ذلك واضاا جي الووايا  الواقعي، أو 

لوواي، من الووايا  الطرييعي، الكاسيكي،. ويعني هذا أن جكو  الكاتب هي التي تابب مساو ا

اليباي، اتى النراي،  ايث يتقمص اليطرل ووح هذه الفكو   جيناضل من أألرا  ثم يتبخل 

الساوب لتثيي  هذه الفكو   ومناصوترا يأميع الوسائل الفني،   وذلك عن طرويق الوصف 

والتقويم والتلفه   جتصيح هذه الفكو  المريمن، هي المفضل،  وعلى القاوىء أن يتمثلرا يةي 

من الأاوال على أنرا الأمثل والأاسن. وجي هذا السياق  يقول ياختين:" إن جكو  اال 

المؤلف المقيول، والكامل، القيم، يمكنرا أن تضطرلع   جي عمل أبيي من النمطر المنولوأي  

يثاث وهائف: أولا  إنرا تعتيو الأساس الذي تستنب إليه الوؤيا نفسرا وتصويو العالم  الميبأ 

ليه جي اختياو الماب  وتوايبها  الميبأ الذي يقوو النيو  الأاابي، الإيبيولوأي، الذي يعتمب ع

لأميع عناصو العمل الأبيي.ثانيا  يمكن تقبيم الفكو  على اعتياوها استنتاأا واضاا يرذه 

البوأ، أو تلك  أو واعيا مستخلصا من الماب  التي يأوي تصويوها. ثالثا وأخيوا  جإن جكو  

 .أن تكتسب تعييوا مياشوا باخل الموقف الإيبيولوأي لليطرل الوئيسالمؤلف يمكن 

إن الطريقا  البجين، لرذه الإيبيولوأيا التي تتاكم يصياغ، الشكل  الطريقا  التي تابب 
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الخصائص الأساسي، جي الأصناف الأبيي،  تامل طرايعا تقليبيا  وهي تتواكم وتتطروو عيو 

ص، يالشكل ينتمي اتى الاتأاه المونولوأي الفني العصوو  إلى هذه الطريقا  البجين، الخا

 (11)الذي وقع اختياونا عليه.

" تتمتع الفكو  ياياترا المستقل، باخل وعي اليطرل: إن الذي يايا  يصوو  خاص،  لا اليطرل  

يل الفكو   والكاتب الووائي يقبم وصفا لالايا  اليطرل   يل وصفا لايا  الفكو  جيه...ومن هنا 

   (2) ع التابيب الصنفي لوواي، بويستفكسي يوصفرا وواي، إيبيولوأي،."يالذا   يني

وعلى هذا  جقب تخلص  الوواي، الابيث، من أاابي، المنهوو   وانزاا  كذلك عن اليقين 

المطرلق الثاي   وذلك ياسم النسيي، والمعوج، الااتمالي،: " إن سيطرو  أاابي، الواوي العالم 

جي العصو الابيث مع التطروو الثقاجي العويض للعقل يكل شيء أصيا  غيو ماتمل، 

 .3مائم،اليشوي  يينما أصيا  النسيي، المتشيع، جي النص القصصي أكثو 

ويناء على ما سيق  تنيني الوواي، اليوليفوني، على تعبب المنهووا  السوبي، ووأرا  

الوؤي، من الخاوج(  يالإضاج، إلى تعبب  -الوؤي، الباخلي،  -الوؤي، من الخلفالنهو)

ضميو الغائب(  وتعبب الووا  والسواب  -ضميو المخاطرب -الضمائو السوبي، )ضميو المتكلم

الذين يعيوون عن اختاف المواقف الفكوي،  وتعبب المواقف الإيبيولوأي،  واختاف وأرا  

اقتناعا. يمعنى أن كل قص، نووي، يسوبها سواب مختلفون  كل ساوب النهو تواصا وتيليغا و 
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له وؤيته الخاص، إلى زاوي، الموضوع. أي :يعطري المؤلف للشخوص الاوي، والبيمقواطري، جي 

التعييو عن وأرا  نهوها  بون تبخل ساجو من المؤلف لتوأيح موقف على اساب موقف 

وشفاجي،  جيعلن منهووه تأاه الابث آخو  يل يتوك كل شخص يبلي يوأيه يكل صواا، 

يبيولوأيته يكل مصباقي،  بون زيف أو  خاص  ثم يعيو عن نهوه وا  والموقف يكل صبق وا 

مواوي، أو تغييو لكامه. كةن تعيو شخصي، ما عن وؤيترا الإسامي،  وتعيو شخصي، أخوى 

، عن وؤي، عن وؤيترا الاشتواكي،  وشخصي، ثالث، عن الوؤي، الشيوعي،  وشخصي، وايع

أوستقواطري،  وهكذا بواليك  ولكن للقاوىء الاق الكامل جي اختياو الوؤي، التي يواها مقنع، 

ووأير،  بون أن يفوض عليه الكاتب أو المؤلف أو الساوب المطرلق وؤي، معين،   وذلك عيو 

مأموع، من الآليا  كتوأيح وأر، نهو شخصي، معين،  وتسفيه آواء الشخصيا  الأخوى   

صباو أاكام القيم،وذل  .ك عن طرويق التقويم الذاتي والانفعالي  وا 

 :تعدد الشخصيات أو تعدد الأصوات-( 2

تاوي الوواي، اليوليفوني، مأموع، من الشخصيا  أو الأصوا  التي تتصاوع جيما يينرا جكويا 

يبيولوأيته  يبيولوأيا. ويالتالي  تملك أنماطرا من الوعي المختلف عن وعي الكاتب وا  وا 

الشخصي،. ويعني هذا أن الشخصيا  جي الوواي، اليوليفوني، تتمتع ياستقال نسيي  ولرا 

الاوي، الكامل، جي التعييو عن عوالمرا الباخلي، والموضوعي،  ولرا الاق جي الكلم، الاق، 

والصويا، التي قب تتعاوض   وذلك يشكل من الأشكال  مع كلم، المؤلف أو الساوب أو 

. ويرذا  يكون بويستفسكي هو:" خالق الوواي، المتعبب  . قيل الكاتباليطرل الموأه من 
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  لقب أوأب صنفا ووائيا أبيبا يصوو  أوهوي،. ويرذا السيب (Polyphone) الأصوا 

من تلك أطرو مابب  من أي نوع  وهي  يالذا   جإن أعماله الإيباعي، لايمكن اشوها باخل

واعتبنا تطرييقرا على مختلف هواهو الوواي،  القوالب الأبيي، التي وأب  عيو التاويخ  

الأوويي،. جفي أعماله يهرو اليطرل الذي ينى صوته يطرويق، تشيه يناء صو  المؤلف نفسه 

جي وواي، ذا  نمطر اعتيابي.إن كلم، يتلفه يرا اليطرل اول نفسه هو يالذا   واول العالم 

تيابي،.إنرا لاتخضع للصوو  تكون هي الأخوى كامل، الأهمي، تماما مثل كلم، المؤلف الاع

الموضوعي، الخاص، ياليطرل يوصفرا سم، من سماته  كذلك هي لاتصلح أن تكون يوقا 

هذه الكلم، تتمتع ياستقالي، استثنائي، باخل يني، العمل الأبيي  إن أصباءها  لصو  المؤلف

تقتون مع    وتقتون يرا اقتوانا جويبا من نوعه  كماوبب أنيا إلى أنب مع كلم، المؤلفتت

1 الأصوا  الكييو  القيم،  الخاص، يالأيطرال الآخوين
 

ومايااه على شخصيا  الوواي، اليوليفوني، أنرا شخصيا  غيوي، مستقل، عن شخصي، 

الساوب أو المؤلف أو الشخصي، التي تمثل الكاتب نفسه  كما أنرا شخصيا  او . وهنا  

ا النطراق  يقول ميخائيل ياختين:" لقب تم ليس  الاوي، مطرلق،   يل هي اوي، نسيي،. وجي هذ

 .التوصل إلى الاستقالي، الباخلي، المبهش، لأيطرال بويستفسكي
 

 :التعددية في أنماط الوعي-3

تعيو الشخصيا  اليوليفوني، عن أنماطر عب  من الوعي  ولاسيما الوعي الإيبيولوأي منه. 
                                                           

 11ميخائيل باختين، من نفس المرجع، ص- 1
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جرناك من يملك وعيا زائفا  وهناك من له وعي واقعي عن العالم الذي يعيش جيه  وثم، 

شخصيا  أخوى لرا وعي ممكن أوتصووا  مستقيلي، إيأايي، ميني، على تغييو الواقع   

واستيباله يواقع أجضل. يمعنى أن وعي الشخصيا  قب يكون وعيا سلييا أو وعيا إيأاييا  

الشخصيا   وتنوع مصابو ثقاجترا  واختاف منهوواترا السياسي،  ويتعبب هذا الوعي يتعبب

والازيي، والنقايي، والاأتماعي، والإيبيولوأي،. لذلك  تتعبب أنماطر الوعي باخل الوواي، 

اليوليفوني،  يينما تختفي لصالح وعي الكاتب المريمن   أو لصالح وعي الساوب المطرلق  أو 

باجع عن وأر، نهو الكاتب  كما يتضح ذلك أليا جي لصالح وعي الشخصي، اليطرل، التي ت

 .الوواي، المنولوأي،  أو الوواي، ذا  الصو  الوااب

وانطراقا مما سيق  يقول ميخائيل ياختين:" إن كثو  الأصوا  وأشكال الوعي المستقل،  وغيو 

و كل ذلك يعتي -الممتزأ، ييعضرا  وتعببي، الأصوا  الأصلي، للشخصيا  الكامل، القيم،

ليس كثو  الشخصيا  والمصائو باخل العالم   ياق الخاصي، الأساسي، لووايا  بويستفسكي

يأوي تطرويوه جي أعمال  الموضوعي الوااب  وجي ضوء وعي مواب عنب المؤلف هو ما

بويستفسكي  يل تعبب أشكال الوعي المتساوي، الاقوق مع ما لرا من عوالم  هو مايأوي 

جي الوق  نفسه تااجه جيه على عبم انبماأرا مع يعضرا  من  يالضيطر  -هنا –الأمع يينه 

خال اابث، ما يالفعل  جإن الأيطرال الوئيسيين عنب بويستفسكي باخل وعي الفنان ليسوا 

مأوب موضوعا  لكلما  الفنان  يل إن لرم كلماترم الشخصي، ذا  القيم، البلالي، الكامل،. 

اليطرل لا تستنفب هنا أيبا يواسطر، الأوصاف ولرذا السيب  جإن الكلم، التي ينطرق يرا 
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الاعتيابي، والوهائف ذا  البواجع العملي، والاياتي،  إلا أنرا لاتعتيو جي الوق  نفسه تعييوا 

عن الموقف الإيبيولوأي الخاص يالمؤلف )مثلما هو الاال عنب يايوون(.إن وعي اليطرل 

وق  نفسه غيو مابب  ولايأوي التستو يقبم هنا يوصفه وعيا غيويا  وعيا آخو  إلا أنه جي ال

عليه  كذلك جإنه لايصيح مأوب موضوع يسيطر لوعي المؤلف. ويرذا المعنى   جاليطرل عنب 

 .1بويستفسكي لايعتيو صوو  موضوعي، اعتيابي، لليطرل جي الوواي، التقليبي،

 :عدد اللغات والأساليب_ت4 

وذلك على مستوى صوو  اللغ،  إلى مأموع، من الأساليب التي  تستنب الوواي، اليوليفوني،  

تشكل اليعب التعببي  أو ما يسمى أيضا يالصياغ، الاواوي، أو البيالوأي،. وثم، لسانيا  

خاص، تتولى بواس، هذه الاواوي، اللغوي،  وهي: الميتالسانيا  أو  اللسانيا  الخاوأي، 

فني، التي تنيني عليرا الوواي، اليوليفوني،  نستاضو: أوأسلويي، الوواي،. ومن أهم الهواهو ال

   والمااكا  الساخو  أو مايسمى كذلك يالياووبيا(stylization /الأسلي، )تقليب الأساليب

(Parody)والاواو   (Dialogue)والترأين   (Hybridation)والتناص   

(Intertextuality)متخلل،  والتنضيب  والعياوا  المسكوك،  والأأناس ال. 

جأميع:" لغا  التعبب اللساني  مرما تكن الطرويق، التي جوب  يرا  هي وأرا  نهو نوعي، 

اول العالم  وأشكال لتةويله اللفهي  ومنهووا  غيوي، بلالي، وخاجي،. يرذه الصف،  يمكنرا 

أميعا أن تتأايه  وأن تستعمل يمثاي، تكمل، متيابل،  وأن تبخل جي عائق اواوي،.يرذه 

                                                           

1 -
.66-61ميخائيل ياختين: نفس الموأع السايق  ص: 
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الووائي  -ف،  تلتقي وتتعايش باخل وعي الناس  وقيل كل شيء باخل وعي الفنانالص

الخاق.ويرذه الصف، أيضا  تعيش اقيق،  وتصاوع  وتتطروو باخل التعبب اللساني 

الاأتماعي.ولأأل ذلك  تستطريع أميع اللغا  أن تتخذ موضعا لرا على صعيب الوواي، الفويب 

اووبي، للغا  أأناس متنوع،  ومهاهو مختلف، من أسلي، الذي يمكنه أن يأمع الأسليا  الي

 .1وتقبيم لغا  مرني، ملتزم،  مع لغا  أأيال تشتمل على لرأا  اأتماعي، وغيو اأتماعي،

الووائي  جقب يكون إوابيا وغيو إوابي. ويالتالي  جرو:" مزج لغتين اأتماعيتين  أما الترأين

لسانيين مفصولين ياقي، زمني،  ويفاوق التقاء وعيين  باخل ملفوه وااب  وهو أيضا

 2".اأتماعي  أو يرما معا  باخل ساا، ذلك الملفوه

 -جي اين  تستنب الياووبيا أو المااكا  الساخو  :" إلى الابيث يواسطر، كلم، الآخوين.ولكنه

يبخل جي هذه الكلم، اتأاها بلاليا يتعاوض تماما مع  -يعكس مايفعله جي تقليب الأساليب

 .3".الغيوي،.إن الصو  الثاني الذي استقو جي الكلم، الغيوي،النزع، 

 

 

 :البناء المركب  -5

يقتون اليناء الموكب يهاهو  الأأناس التعييوي، المتخلل،  ويعني هذا أن الوواي، قب تتخلرا 

أأناس أبيي، صغوى أو كيوى  كالاكاي، الشعيي،  أو الخواج،  أو الأسطروو   أو الأمثال  أو 
                                                           

 34  ص9 طر:1891المغوب  ميخائيل ياختين  الخطراب الووائي تو: مامب يواب   باو الأمان  الوياطر   - 1
2
 149الموأع نفسع ص -  

3
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الشعو  أو المسوح  أو الوال،  أو الوسال،  أو الخطري،  أو قصصا  الصااج، 

 .والإعام...إلخ

ويعني هذا أن أنس الوواي، يالمفروم اليوليفوني ياوي مأموع، من الأأناس والأنواع 

نشاء وشعوي،.  والأنماطر الفوعي، التي تتخلل الأنس الوئيس تعضيبا وتوكييا وتةليفا وا 

كةن تتضمن الوواي، قصائب شعوي،  وأهازيج   وموشاا   واكايا   وللتوضيح أكثو  

وأساطريو  ونصوصا وصفي،  وقصاصا  الصاف  ومسوايا   ولقطرا  سينمائي،  ولواا  

تشكيلي،  ومقاطرع نقبي،  وخطريا  ووسائل  وطراسم الساو والشعوذ   والمقال،  والتاويخ  كما 

لأمال الغيطراني...ويسمى كل هذا يالأأناس  يتألى ذلك واضاا جي وواي،:" الزيني يوكا "

 (.التعييوي، المتخلل، )يكسو الام الأولى

 التناص الحواري:-6

  قب (Tel Quel)   يماجيرا أماع، تيل كيل (Julia kristeva) إذا كان  أوليا كويستيفا

الووس هم الذين سيقوا إلى    جإن الشكانيين(Intertextualité) اهتم  كثيوا يالتناص

طروح هذا المفروم  ولاسيما ميخائيل ياختين الذي يلوو ه جي كتايه" شعوي، بويستفسكي" 

يشكل ألي  وذلك ضمن ابيثه عن الاواوي، والياووبيا والأسلي، ضمن تنهيوه للوواي، 

  اليوليفوني،. وقب ويطر ياختين التناص يتباخل النصوص باخل ملفوه اواوي معين. لذا

استخبم مصطرلاي " الاواوي،" و" اليوليفوني،" للإاال، على مصطرلح التناص الذي استخبمته 

 .أوليا كويستفا
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هذا  وينيني التناص الاواوي على التضمين  والاقتياس  والمعاوض،  الاستشراب  وتوهيف 

 .النص الغائب  واستاضاو كام الغيو نقا وامتصاصا وتفاعا واواوا

 رنصية:العلاقات العب-5

  يمنح أيواو أين  introduction al’architexteجي كتايه "مبخل إلى أامع النص"

للعاقا  التي تويطر النص الأبيي لغيوه من   paratextualitéتسمي، النص المايطر

النصوص   ثم سوعان ما ياأم عن هذه التسمي، أو ياتفه يرا لنوع وااب من هذه العاقا  

 laأو transtextualité النصي، –اقا  عيو ويفضل استخبام مصطرلح الع

transtextualité textuelle  "للبلال، على"كل يأعل النص 
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الحواریة مع القرآن_1

نقطة مهمة ذكرت في قرآنا الكریم، أحلام مستغانمي في روایتها الأسود یلیق بكأوردت
یحا مباشرا، ر ماجعلنا نرى انها ذكرت قصة تفاحة سیدنا آدم علیه السلام، لم تصرح بها تص

وجدنا ان هنالك اقتباس أخرىلكننا بمجرد قرائتنا بین السطور فهما ذلك من جهة، ومن جهة 
المغنیة من حالة العزلة التي كان أخرجتهواضح ذلك لتشابه القصة مع الرجل البطل الذي 

فیها.

قالته الكاتبة لوصف العشاق الذین یلتفون هذا ما1"ترى من دس لهم السم في تفاحة الحب؟"
التفاحة التي بالضرورة أكلوا من تلك حول مائدة العشق فدون وعي منهم یجیدون أنفسهم قد

نفسهم.ستفقدهم السیطرة على أ

تر لأن فیها جمیع لام وأمنا حواء من القصص التي تشقصة بدایة خلق سیدنا آدم علیه الس
آن الكریم أو ر الأدیان، لم ترد تفاصیل كثیرة من تفاصیل القصة المتداولة عند الناس في الق

ا آدم نسوا تق من الإسرائیلیات المحرفة فبنو السنن، فكان معظم علمنا من هذه التفاصیل مش
بالذات، بعد بسم االله الرحمان الرحیم" والذي جاء في سورة الأعراف تحذیر االله عز وجل لهم

وزجك الجنة فكلا من حیث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من "دم اسكن انتیاآ
2الظالمین".

الحواریة مع الموسیقى.2-

لایمكن له أن یلاحظ الحضور القوي 3السود یلیق بك لأحلام مستغانمي،كل دارس لروایة 
ها الكبیر تخلي عن ماضیها الألیم ونسیان جرحللموسیقى، فنجد الكاتبة تنصح صدیقتها بال

8،ص2012، 1العز و الكرامة،بیروت،طالأسود یلیق بك،دارأحلام مستغانمي:- 1
.19ـ18سورة البقرة، الآیة 2
كتبت عدة مؤلفات منها:ذاكرة الجسد و عابر سریرأحلام مستغانمي كاتبة وروائیة جزائریة من أصول تونسیة،3
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عن طریق الهروب الى سماع الموسیقى" نثرت كل هذه النوتات الموسیقیة في كتاب... 
1علني أعلمها الرقص".

أربعشكل ملفت خاصة وأن أحلام مستغانمي قد قسمت روایتها الى تظهر الموسیقى ب
حركات وذلك یدفعنا بالضرورة إلى البحث في التفاصیل، حتى وجدنا ان هذا التقسیم )04(

ماني لودفیج فان للمؤلف الأل67و الصعید مصنف رقم ذوهي سلمنتأثرا بسمفونیة بتهوف
1804بتهوفن، واحد من اروع وأشهر المؤلفات في الموسیقى الكلاسیكیة، ألفها بتهوفن سنة

ن ارنست هوفمان بأنها واحدة مم عرضت في نفس السنة بفیینا 1808وانتهى من تألیفها سنة
صرة.أبرز المؤلفات الموسیقیة المعا

بالحركة 2د، الحركة الأولى30یستغرقينموذجحركات وكل أداء أربعةتتكون السمفونیة من 
والحركة الثانیة هي حركة بطیئة على وزن أدنتي كون مولتو، أما االسریعة على وزن سونات

فهي على وزن شیرزوألیجرو وتختم السمفونیة بحركة سریعة(ألیجرو) على 3الحركة الثالثة
.4نمط سوناتا وهي الحركة الرابعة

الصفحات بجد أن أحلام جسدت تلك الأحداث من منظار تلك إن التأمل في طیات 
أن طلال هاشم البطل یقوم بمطاردة ي المرحلة الأولى من الروایة نجد الحركات، حیث ف

یتركها تبحث عنه فریسته وهي في حركة سریعة، أما المرحلة الثانیة، فنجده یبتعد عنها قلیلا 
وأخیرا في المرحلة الرابعة تنتصر علیه وترجع الى هما لمرحلة الثالثة تتساوى اللعبة بینوفي ا

كة الأولى بعد تطورات عدیدة القمة كم كانت في الأول أي أن الحركة الرابعة هي الحر 
.لةحاص

اھداء رویة الأسود یلیق بك- 1
، د،ص 1، ط:2012أحلام مستغانمي، السود یلیق بك، دار العزة والكرمة للكتابـ -2
30المصدر نفسھ،ن، ص-3
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الفصل الثاني                                                                                             

طلال،هذا ماوصفت به الروایة البطل هاشم 1"البیانو أنیق على موسیقة، منغلق على سره"
من جمال شكله الخارجي وألوانه الرائة الآ أنه یفد ذلك لوجه الشبه بینه وبین البیانو، فالبرغم

بریقه وروعته بمجرد فقدانه الألحان الشجیة التي تعزف على أطرافه السوداء والبیضاء، كذلك 
الرجل، فالبرغم من أنه جمیل المظهر، أنیق وصاحب جاه ومال، لكن كل هذه الأشیاء لا 

!!تغني ولاتسمن من جوع لفقدانه القدرة على الحب

الشعب الجزائري:ةوطنیىلإظهارحضر النشید الوطني في هذه الروایة فقد أدرجته الكاتبة 

و الدماء الزاكیات الطاهراتقسما بالنازلات الماحقات 
و عقدنا العزم أن تحیا الجزائرنحن ثرنا فحیاة أو ممات

2فاشهدوا فاشهدوا

بمثابة النار التي أوقدت في دماء الجزائریین وخاصة فترة العشریة السوداء، فالنشید الوطني 
.3بغیابه"اهم"قتلى"؟ أم ضحایا؟ أم شهداء" ؟الناس یتساءلون عن الذین سبب اأین كان

المكتوبات للشعب في تلك الفترة لإفراغترى أحلام مستغانمي بان الغناء كان الحل الوحید 
فها نحن نجد ان المغني حسني رحمه االله بمجرد وفاته، أراد أخاه أن یثأر له لكن بطریقته 

ماترقعوا أن یصعد صوته،وقطف الشاب حسني صة" عندما قام الإرهابیون باغتیالالخا
4"شقیقه الى المنصة لیثأر لدم اخیه بمواصلة أداء أغانیه امام جثمانه...

تذكر أحلام مستغانمي في روایتها بان الحب سلطان فوق الجمیع حتى القانون"الحب سلطان 
فالبنظر الى خبایا هذه الجملة نجد أن الكاتبة قد شبهت الحب بالمتسلط 5فوق الشبهات"

طاني الذي لا یقوى علیه أحد، متناصة مع كوكب الشرق"أم كلثوم" في اغنیتها "الهوى سل

8سابق صیلیق بك،مصدر سودالام مستغانمي، أحلا- 1
46مصدر نفسھ،ص- 2
77ص،المصدر نفسھ- 3
46نفسھ،صالمصدر-4
.8،صالمصدر نفسھ- 5
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ت أحلام دفبهذه الكلمات المعبرى أرا1أطلق یديراحي،سلطاني، أطلق س"..." الهوى 
مستغانمي ان تعطي لنا رمز للمرأة الأدبیة الرافضة للذل.

لطرب بأنه خفة تعتري قامت الكاتبة بتعریف الطرب ذاكرة مصدره" في لسان العرب یعرف ا
بوجود الجزء الحزین فقط بل فهي ترى بأن الموسیقى جزء لایتم2ر أو حزن"المرء من سرو 

یتمتم وجود الفرح أیضا، فالحزن والفرح وجهان لعملة واحدة وهوالطرب" قیل حلول الفرح 
وذهاب الحزن".

الحواریة مع المسرح:3-
فقد أول مرة عند الیونان، اول الإنسان،المسرح فن من الفنون العریقة اللتي ظهرت بظهور 

من انبثق من الأناشید الدینیة التي كانت تقام في المواسم والأعیاد الیونانیة خاصة أعیاد
هذا ماأوردته الكاتبة لوصف الإله دنبسیس إله الخصب والعني والخمر "إنه یراقصها التانغو"

نغو.البطل عندما أراد الإیقاع بالمغنیة مشبهة حركته برقصة التا
هو نوع موسیقى مصاحب لرقصات، اصله من بوینیس أیرس بالأرجنتین، ظهر في و التانغ

القرن التاسع عشر،فهو یعبر بالحزن عن تلك الرقصة تحمل في ثنایاها الكون كله 
3"إسم یرادف العشق والشغف   ***    حین ینطق الجسد بلغة الحزن.

نغو، إذا راقص التانغو اه البطل براقص التبهذا التناص نلمس أن الكاتبة كانت ترید تشبی
یستخدم الخطوات المنقطعة في الرقص وبالأساس تعتمد على حركة أقدام قبل تحریك الجسم، 

عث دون التقرب إلیها، فكان یبالثري كان یلاحق المطربة عن بعد وفلا هذا مانراه فالرجل 
ة.لها ورد التولیب والرسائل راحت تتفقد باقات الورد بسعاد

كما یستخدم الخطوات المنزلقة والتي تعتمد بالدرجة الاولى على البدء بتحریك الخاصرة 
ومركز الجسم ومن لم تدعم حركته بحركة الأقدام ، ومن هذه الناحیة نرى الكتبة قد جسدت 

.MP3 ،LYRICS.FICHIERأم كلثوم،شریط مسموع بصري، تحمیل - 1
15، ج1، ط:1976محمد ین مكرم بن منظور الأفریقي المصري،دار صادر بیروت،-2
.21،صبكأحلام مستغانمي الأسود یلیق- 3
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ن خلال قیامه فعلا هذه الحركة في روایتها، خاصة بعد تقرب طلال هاشم لهالة الوافي م
جسدیا وبه روحیا بالإحتكاك
فل ظهرها، كم كان لو یطوق فراشها أسوضع ید

الحواریة مع التراث العالمي:4-

عند دراستنا لروایة الأسود یلیق بك، یلفت انتباهنا تطرق الكتبة الى أشیاء دخلت الى العالمیة 
عن طریق الأهداف التي وصلت إلیها.

طریق ما وجدناه، ففي الروایة تقول أحلام فمثلا بیاض الثلج التي رجحنا ذكرها ذلك عن 
ط ب؟" وبیاض الثلج "شخصیة شهیرة ارتبمستغانمي" ترى من دس لهم السم في تفاحة الح

لتي تعني الثلج بالألمانیة، تحظى القصة التي قام باسم قصة اروبیة ألمانیة الأصل ااسمها 
فلام والقصص العدید من الأبناء علیها أنتجتان غریم بانتشار عالمي حیث بتجمیعها الأخو 

.)2'(م"1937والرسوم المتحركة خاصة الذي أنتجته شركة دیزني في العالم 

یكمن وجه الشبه بین مقولة الكاتبة وقصة بیاض الثلج في كون أن لهما نفس البدایة وهي 
محاولة هروب هالة الوافي من مجتمعها العنید، كذلك هو حال بیاض الثلج حیث كتب لها 

ن تعیش بعیدة عن أبیها خاصة بعدان توفیت أمها، كذلك لهما نفس النهایة وهي نهایة القدرا
هالة تستطیع ان تفرض نفسها لكن في استحیاء، كذلك هو حال بیاض الثلج أنإذسعیدة 

التي ترجع الى ابیها بعد مرور مدة من الزمن. 

الحواریة مع المورث الشعبي5-

الموروث الشعبي لأي أمة یمثل مرآة عاكسة لتاریخها العریق، اذ لایمكن معرفة أمة مادون 
الرجوع الى ماضیها والتطرق الى مراحله تطورها، كل هذا وذاك یتجسد في الموروث 



الفصل الثاني                                                                                             

الشعبي، فنجد أحلام مستغانمي قد تطرقت وبشكل كبیر الى الموروث الشعبي بفروعاته 
العدیدة.

الشعبیة:الأمثال 1-5

) 1(كان للأمثال الشعبیة نصیب بارز في روایتنا والمثل الشعبي هو حصیلة تجارة مفلسة"

في الإنساني: عبارة قصیرة تلخص حدثا ماضي أو تجربة منتهیة، وموقف لیعرفه أحمدا بوع
لتيأنه تعبیر شعبي یأخد شكل الملاهذا الحدث أو هذه التجربة، في أسلوب غیر شخصیـ و 

)2(تبني على تجربة أو خبرة مشتركة"

ان نلخص الى أهم ممیزات المثل الشعبي:وعلیه فإننا بهذه التعاریف 

إیجاز اللفظ: فشرط الكلام القلیل الدلالة المباشرة على المعنى المراد دون زیادة أو نقصان.ـ 

حسن التشبیهـ 

لة على المعنى المراد والصیغة جودة الكتابة، وبهذا یصبح قمة البلاغة وقیمتها في الدلاـ 
المطلوبة.

8أحلام مستغانمي،مصدر سابق،ص- 1
،.1، د،ط، ص2001عبد حرمي، بیاض الثلج، المكتب العربي لكنب الأطفال، -2
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هذا ماقالته احدى بطلاتِ الروایة بعد أن فقدت ولدها وزوجها، ) 1(" یا قاتل الروح وین تروح؟"
یندرج هذا المثل في إطارات القاتل لا بد له من عقاب عسیر، إن طال الزمن أو قصر 

سیظهر وتجسد عقوبته.

هو بساطة الألفاظ وسهولة معانیها ذلك لأن الشعب كان من اضطهاد جراء ما نلحظه
العشریة السوداء التي عاشها الشعب الجزائري في بعضه البعض فكانت تلك المعاناة هي 

الدافع لإفراغ المكتوبات عن طریق التعبیر ولو بأبسط لغة.

.)2(" كل حدث إذا على مدى عشر سنوات لم یكن ..."

أي بمعنى المعاملة بالمثل "العین بالعین، ) 3(بیدي، اللي مارحمنیش مانرحموش"" نأخد حقي
والسن بالسن، والبادي أظلم، أي أن تلك الأرملة ترید الإنتقام لفلذة كبدها من جهة ولزوجها 

من جهة أخرى.
___________________________________

.195مصدر سابق، صـ1

.197مصدر سابق، ص ـ2

.196مصدر سابق، ـ3



خاتمة:

إن أهم الإستنتاجات التي قمنا بإستخلاصها في المستویین النظري و التطبیقي تغنینا عن 
عرضها في الخاتمة, إلا أننا ننوه إلى أنه لیس من الضروري دائما تطابق الممارسة التنظیریة 

موجود في النص الأدبي عند مساءلته, إذ تظهر عناصر جدیدة في الخطاب مع ماهو
الروائي تنهض بخلق شبكة حواریة معقدة من الدلالات و الرؤى و وجهات النظر, فالقراءة 
الحواریة للخطاب الروائي تتباین من دارس إلى أخر, و ربما كان مفهوم الحواریة الباختیني 

معقدة لاتشتغل إلا بتهیأة ظروف ملائمة لتولیدها ات متعددة و الذي جعلها وحدة علیة لمستوی
مثل ماقامت به الكاتبة "أحلام مستغانمي" .

اعیة السابقة فالأغنیة الجمتقدم إنقلاب الدلالة الأحادیة و فروایة الأسود یلیق بك-1
كامنة الالدلالةالأصیلة فالكاتبة تقوم بتجدیدالشعبیة والكحل سیدلان دلالتهما القائمة و 

إلى إنتاجیة تعبر عن موقف صراع الأجیال.للأشیاء و تحویلها

لاحظة الأولى ذات صیغة مفعالیة حضور الحكایات الشعبیة التي تبدو من الكما أن 
ة لاتقوم على الحواریة, تتلاقى وتتوالج وتتصادم داخل مونولوجیة تتجمع في تركیبة وسیط

الأحداث, مثل ماتقوم بالدفاع عن رؤاها و مواقفها و ملفوظاتها عند تأزم وعي الذات الساردة و 
هي تتصارع ضمنیا مع حكایات أخرى, لتحقق صیغة حواریة معقدة لاتنتهي بإتفاق في نهایة 

الروایة 

أما الأدوات الوظیفیة التي إعتمدته ذات الكاتبة في خلق الحواریة في روایة " الأسود -2
یلیق بك" تتمثل بإختصار :

أزم " العشریة السوداء" الواقع المت-أ



تقنیة الفلاش باك ساهمت في إنشطار الذات الساردة إلى ذاتین -ب
مع قیمه و رؤاه المتناقضة , و مع حاجاته الیومیة و العاطفیة وهي تصور صدام الإنسان 

لأنها تظل التي لاتنته, لتقدم في النهایة صیغة جدلیة تقف بین الحواریة و المونولوجیة
حبیسة الوعي الذاتي ...

نبقى أن نشیر في النهایة إلى أن مظاهر الحواریة و تجلیها في الخطاب الروائي مهما كانت 
نوعیته أمر نسبي تتفاوت درجة حضوره و فعالیته من خطاب إلى أخر, و نحن هنا لانعني 

ة التي تؤدي إلى الخطاب الشعري لخصوصیته, إذ أنه احیانا تغیب تلك العناصر الفاعل
حاضرة لكن لیس بالقدر الكافي لتؤدي وظیفتها المرجوة تكوندینامیة الخطاب, و أحیانا أخر 

اما أن بعد التاخل النصي كلي الحضور , فإنه عرف تمي الخطاب الروائي, فباختین نفسه یف
وهو إدخال هذه البعد في مقابلة بسیطة،حیث الملفوظ ملفوظا لیس كذلك،سعى أحیانا إلى 

به رولان بارث،وإنما یقصد حضور التداخل یعتقدهنا لا یدعي خالصیة الخطاب كما 
النصي لایرتقي دائما الى خلق حواریة فاعلة، وربما كان هذا سببا في جعل تودروف یمیز 

أحدهما قوى ذو فعالیة وآخر ضعیف لا یحقق غایته التناصیة بین دورین یؤدیهما التناص
الدائرة المونولوجیة، ومن ثمة أمكننا القول أنه لیس كل خطاب متداخل بحیث یبقى كاملا في 

نصیا هو بالضرورة خطاب حواري، وهذا سیفتح المجال مستقبلا في البحث عن الحدود 
التناصیة الحواریة.
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